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 ملکه اجتهاد  یرعلمیغ طورش :مسئله هفت

 .شماردیملکه اجتهاد برم شیدایده صفت را به عنوان شروط پ ،هیرئاحدر الفوائد ال یبهبهان دیمرحوم وح .1

ده اجتهاد مطرح ش یبرا یاست که به عنوان علوم مقدمات ییزهایاز چ ریغ طشرو نیتوجه داشت که ا دیبا

  .بود

  .است «هیّو ملکه قو هیّقوه قدس» شیدایپ نهیزم ،شانیشروط در لسان ا نیا

  :سدینویو م کندیرا مطرح م «هیّقوه قدس»وجود عداد شروط اجتهاد، ن ابتدا در یشاا .2

و من الشّرائط، القوّة القدسيّة، و الملكة القوية و هو أصل الشّرائط، لو وجد ينفع باقي الشّرائط »

.. . و ينتفع من الأدلّة و الأمارات و التنبيهات، بل و بأدنى إشارة يتفطّن بالاختلالات و علاجها

 1«و لو لم يوجد لم ينفع تنبيه للبديهيّات، و لا دليل للنّظريّات، كما نشاهد الآن

با آنچه  ،خواند میخواه «که ملکه اجتهاد متضمن آنهاست یامور»به عنوان  شانیآنچه از ا کهتوجه شود  .3

  :در چند جهت متفاوت است ،میاجتهاد خواند یدر مسئله ششم با عنوان علوم مقدمات

است و گاه  یگاه شرط حصول ملکه اجتهاد است و گاه شرط اجتهاد فعل ،یمقدمات ومعل ،آنکهنخست 

 ،مینک یامور که اکنون مطرح م نیکه ایدر حال .شناخته شود یآنکه موضوع مسائل فقه یشرط است برا

  .فقط مربوط به ملکه اجتهاد است

 علم و»از جنس  ،-بودندمطرح  طملکه اجتهاد به عنوان شر شیدایکه در پ- یعلوم مقدمات ،و دوم آنکه

مربوط به شروط  ،میخوان می اکنونچه که آنیدر حال ،بودند «یعلم یها و مهارت یعلم یگزاره ها

  .ملکه اجتهاد هستند یرعلمیغ

د نداشته فر کیهستند که اگر  یو خصائص روح یصفات نفسان قتیدر حق ،ملکه اجتهاد یرعلمیشروط غ

  .ابدییملکه اجتهاد دست نم به ،را هم دارا باشد یاگر علوم مقدمات یحت ،شدبا

  :کند یمطرح م نیشروط را چن نیا ،یبهبهان دیمرحوم وح .4

  :میتقمس قهیسلیک( 

أن لا يكون معوج السّليقة، فإنّه آفة للحاسّة الباطنة، كما أنّ الحاسّة الظّاهرة ربمّا تصير مئوفة »

بالعين آفة تدرك الأشياء بغير ما هي عليه، أو بالذّائقة أو غيرهما كذلك. و مثل: أن يكون 

و كسبيّ، باعتبار العوارض مثل: سبق تقليد، أو شبهة أعجبته  -كما ذكر -الاعوجاج: ذاتيّ

 2«غفلة
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  :شمارد یبرم نیرا چن قهیسپس راه شناخت اعوجاج سل شانیا

الفقهاء و اجتهاداتهم فإن وجد فهمه و اجتهاده و طريق معرفة الاعوجاج: العرض على أفهام »

طريقة الفقهاء، فليحمد اللّه، و يشكره، و إن وجده مخالفا فليتهّم نفسه، كما أنّ  ]موافق[ وافق

ئوفة يجزم بأنّ عينه م -فيقول له أولو الأبصار السّليمة: ليس فيها خضرة -من رأي الأشياء خضرا

 .مغشوشة

في قلوبهم: أنّ موافقة الفقهاء تقليد لهم، و هو حرام و نقص فضيلة، فلا لكن ربمّا يلقي الشّيطان 

 .بدّ من المخالفة حتىّ يصير الإنسان مجتهدا فاضلا

و لا يدري أنّ هذا غرور من الشيطان، و أنّ حاله حينئذ حال ذي العين المئوفة، أو الذّائقة 

مرارة أو غير ذلك، فيقول لهم: أنا  المئوفة، أو غير ذلك حين ما قالوا له: ليس هاهنا خضرة أو

 1«أرى خضرة و لا أقلّدكم

 بحاث نبودن: (ود

أن لا يكون رجلا بحّاثا، في قلبه محبّة البحث و الاعتراض و الميل إليه، متى ما سمع شيئا »

 2«يشتهي أن يعترض: إماّ حبّا لإظهار الفضيلة، أو انّه مرض قلبي 

 :لجوج نبودنسه( 

إذا حكموا بحكم في بادي نظرهم، أو  -عنودا، فإنّا نرى كثيرا من النّاسأن لا يكون لجوجا »

أنّهم يلجّون، و يكابرون، و من قبيل  -تكلّموا بكلام غفلة أو تقليدا، أو من شبهة سبقت إليهم

الغريق يتشبثّون بكلّ حشيش، للتتميم و التّصحيح، و ليس همتّهم متابعة الحقّ، بل جعلوا الحقّ 

 3«تابع قولهم

  :نبودن یأره ب تبدچهار( مس

أن لا يكون في حال قصوره مستبدّا برأيه، فإنّا نرى كثيرا من طلابّ العلم في أوّل أمرهم في »

نهاية قصور الباع و فقدان الاطّلاع، و مع ذلك يستبدّون بهذا الرّأي القاصر الجاهل الغافل، فإذا 

يشرعون في الطعّن  -و فقد اطّلاعهملقصورهم  -رأوا كلام المجتهدين و لم يفهموا مرامهم

 :عليهم
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بأنّ ما ذكرتم من أين؟ و كلمّا لا يفهمون، ينكرون، بل و يشنعّون عليهم، و لا يتأمّلون أن 

الإنسان في أوّل أمره قاصر عن كلّ علم، و كذا عن كلّ صنعة، و كذا عن كلّ أمر جزئيّ سهل، 

أنّه ما لم يكدّ و يجدّ في الطّلب و التّعب في تحصيل فضلا عن الأمور الكلّيةّ العظام المشكلة، و 

ذلك الجزئي لم يحصل له، فكيف يتوقّع درك الأمور المشكلة العظيمة، و الوصول إلى مرتبة 

 1«!المحقّقين المجتهدين؟

  :مییگویما م

 یفرد رو یلاوّ ردکه  تآن اس یدر نظر مرحوم بهبهان یألجاجت و استبداد به ر نیب قظاهراً فار

 است و بدون دقت در نیبدب گرانید هینسبت به نظر یمدر دوّ یت دارد ولججالخود اصرار و  هینظر

  .کند یاعتنا نم ،طرف مقابل لیاصلاً به سخن و دل یکند و به عبارت یآن اشکال م

  :ذهن زائدحدّت نداشتن پنج( 

 2«أصحاب الجربزةء مثل أن لا يكون له حدّة ذهن زائدة، بحيث لا يقف و لا يجزم بشي»

  :بودننکودن شش( 

أن لا يكون بليدا لا يتفطّن بالمشكلات و الدّقائق، و يقبل كلمّا يسمع، و يميل مع كلّ قائل، »

 3«بل لا بدّ فيه من حذاقة و فطنة، يعرف الحقّ من الباطل، و يردّ الفروع إلى الأصول

  :متفاوت استفقه علم ق آنها با روش یکه روش تحق یعلومدر  یدائمغل عدم توهفت( 

أن لا يكون مدةّ عمره متوغّلا في الكلام، أو الرّياضي، أو النّحو، أو غير ذلك ممّا هو طريقته »

، الفقه، فأنّه يخربّ الفقه بسبب أنس ذهنه بغير طريقته غير طريقة الفقه، ثمّ يشرع بعد ذلك في

الماهرين في العلوم من أصحاب  و ألف فهمه بطريقة الكلام و أمثاله، كما شاهدنا كثيرا من

 4«الأذهان الدّقيقة السّليمة أنّهم خرّبوا الفقه من الجهة التّي ذكرناها

  :مییگویما م

 یهقف قیدر علم فقه از روش تحق هیاست که مانع آن باشد که فق رشیقابل پذ یشروط در صورت نیا

 یریحد نفسه مانع از به کارگ یف ،گرید یقیتحق یدر روش هاغل و روشن است که تو .ردیبهره بگ

  .ستین یفقه قیروش تحق

  :اتیو روا اتیدر آ دیبع یها هینبودن با توج سوأنمهشت( 
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أن لا يأنس بالتوجيه و التأويل في الآية و الحديث إلى حد يصيّر المعاني المؤوّلة من جملة »

ير بعض، و لا يعوّد نفسه بتكثالمحتملة المساوية للظاهر المانعة عن الاطمئنان به، كما شاهدنا من 

 1«الاحتمالات في التوجيه، فإنّه أيضا ربمّا يفسد الذّهن

  :مییگویما م

ذهن مجتهد  مییگویو م میکنیم ادی «یظهور عرف»شرط همان است که از آن به عنوان  نیماحصل ا

  .نرود دیبعباشد و به دنبال احتمالات  یعرف دیبا

  .در ملکه اجتهاد دانست طشرو نیبتوان از زمره مهمتر دیرا شا طشر نیا

 ء:اتبودن در افن یجرنه( 

أن لا يكون جريئا غاية الجرأة في الفتوى، كبعض الأطبّاء الذين هم في غاية الجرأة، فإنّهم »

 2«يقتلون كثيرا بخلاف المحتاطين منهم

  :اطیعدم افراط در احتده( 

إنّه أيضا ربمّا يخربّ الفقه، كما شاهدنا كثيرا ممّن أفرط في أن لا يكون مفرطا في الاحتياط، ف»

الاحتياط، بل كلّ من أفرط فيه لم نر له فقها، لا في مقام العمل لنفسه، و لا في مقام الفتوى 

 3«لغيره

  :مییگو یما م

 نکهیا یلو .ملکه اجتهاد لازم است شیدایپ یاست که برا یصفات ،اتیصفات و خصوص نیتوجه شود که ا .1

قوا ت رع،و روشن است که و .است یگریبحث د ،دارد یچه صفات «کرد دیتوان از او تقل یکه م یمجتهد»

  .ررنگ مطرح استدر آنجا به صورت پُ... و عدالت و 

 ،ملکه است یکه دارا یکس یعنیباشد  لیدخ «فعل اجتهاد»از صفات هم ممکن است در  یبرخ نیهمچن .2

  .هم داشته باشد... و  «یوقت کاف»و  «حوصله فراخ» دیبا ،اگر بخواهد اجتهاد کند

  ؟دارد یه حکمچ «دالتع» ایاما آ .3

 یوجود حب و بغض ها آدمگاه  یکند ول یصادر م رعادلانهیحکم غ ،گاه با توجه ،توجه شود که مجتهد

  .رساند یغلط م یجهیبه نت ،ه و به سبب نبودن ملکه عدالتبدون توجّ ،اجتهاد رتبهرا در م
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که  ردیرار گق دیمورد تقل یلازم است مجتهد دیدر تقل نکهیتوان گفت که علاوه بر ا یم میگفت نیچناگر 

لکه م یاست که دارا حیصح یهاد وجتتوان گفت که ا یم یشخص مجتهد هم وقت یبراحتی  ،عادل باشد

 .همافف .باشد دالتع

 


